
الهنــد: لمــاذا يســمح “فيســبوك” بخطــاب
الكراهية ضد المسلمين؟

, كتوبر كتبه بيتر أوبورن |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يد أن أمحو المسلمين والإسلام من على كان رئيس الكهنة واضحًا بشأن ما يجب فعله في قوله: “أر
وجه الأرض”، بينما كان أتباعه يصغون إليه مبتهجين. ألقى هذا الخطاب الكاهن ياتي نارسينغاناند
، كتوبر سنة رئيس معبد داسنا ديفي في ولاية أوتار براديش شمال الهند في تشرين الأول/ أ
كــثر مــن  مليــون مشاهــدة قبــل أن وتــم تصــويره ونــشر مقــاطع لــه علــى فيســبوك حــازت علــى أ

يحذفها فيسبوك.

كثر وضوحًا في خطاب نُشر على فيسبوك في الشهر نفسه وحصد أوضح هذا الكاهن رؤيته بشكل أ
كــثر مــن  مليــون مشاهــدة، حيــث وعــد أتبــاعه قــائلا: “مــا دمــت علــى قيــد الحيــاة، سأســتخدم أ
الأســـلحة. وأقـــول لكـــل مســـلم، إن الإسلام ســـيُمحى مـــن البلاد ذات يـــوم”. ولا يـــزال مـــن الممكـــن
مشاهدة هذا الخطاب على فيسبوك حتى بعد مرور ثلاث سنوات من نشره، ولم يوضح فيسبوك

سبب عدم حذفه عندما سأله موقع “ميدل إيست آي” عن ذلك.

يقول الخبراء إن هذه هي لغة الإبادة الجماعية. في آذار/ مارس ، اندلع الجدل في الهند بعد
أن دخل صبي مسلم يبلغ من العمر  سنة معبد نارسينغاناند لشرب الماء وتعرض لهجوم وحشي
مـن قبـل أتبـاعه. في أعقـاب الضجـة العامـة، ذكـرت “ذا لنـدن سـتوري”، وهـي منظمـة مقرهـا هولنـدا
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تكافح المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، أن التفاعلات على صفحات المعجبين بهذا الكاهن قد
ارتفعت بشكل حاد.

كبر يمتلك فيسبوك ما يقارب  مليون مستخدم في الهند التي تعتبر أ
سوق للمنصة، كما هو الحال بالنسبة لإنستغرام

لم يبـذل معبـد نارسـينغاناند جهـدا لتقـديم نفسـه علـى أنـه مسـالم ومتسامـح، ذلـك أن الصـور العنيفـة
يــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للكثيريــن الذيــن يشــاركونه وجهــات والشوفينيــة أساســية لعلامتــه التجار
نظره. وقد ظهر في صور على فيسبوك في كانون الأول/ ديسمبر  هو وأتباعه يلوحون بالمناجل
كــثر مــن  مليــون مســلم في والســيوف. كمــا أن أهــدافه ليســت موضــع شــك وهــي اســتهداف أ

الهند.

خطاب الكراهية تجاه المسلمين
أصـبح خطـاب الكراهيـة المـوجه إلى الأقليـات الدينيـة سـمة روتينيـة للحيـاة العامـة في الهنـد. مـن سـنة
 إلى سنة ، سُجلت  حالة خطاب عدائي تجاه الأقليات من قبل سياسيين رفيعي
يندرا المستوى. ولكن منذ سنة ، عندما وصل حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء نار
إلى السلطة، وحتى بداية سنة ، سُجّلت  حالة من هذا القبيل – بزيادة قدرها  في

المئة.

ويتحدث بعض خبراء الإبادة الجماعية اليوم عن إبادة جماعية محتملة ضد مسلمي الهند. وفي هذا
كبر المؤسسات الإعلامية في العالم، منصة لخطاب المقال، سوف نعاين كيف أصبحت “ميتا”، إحدى أ

الكراهية الذي يحرض على الإبادة الجماعية عبر الفيسبوك، مع عواقب وخيمة محتملة.

كـبر سـوق للمنصـة، كمـا هـو يمتلـك فيسـبوك مـا يقـارب  مليـون مسـتخدم في الهنـد الـتي تعتـبر أ
الحــال بالنســبة لإنســتغرام وواتســاب، المملــوكين أيضًــا لشركــة ميتــا. وقبــل انتخابــات جمعيــة كارناتاكــا
ــا مــا بين  و مجموعــة لســنة ، علــى سبيــل المثــال، أنشــأ حــزب بهاراتيــا جانات

واتساب لنشر الدعاية السياسية.
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تقول منظمة “ذا لندن ستوري” إن فيسبوك منبر للتعبئة السياسية والدينية على نطاق لم يسبق له
مثيل.

يـل أحمـد الأيـوبي، المحـامي الـذي يعمـل في المحكمـة العليـا في حـديثه مـع “ميـدل إيسـت آي”، قـال فز
الهندية والذي عمل على قضايا رفيعة المستوى تتعلق بالكراهية، عن كيفية قيام منصات التواصل
الاجتماعي بتسميم السياسة: “تكلفة الإنترنت رخيصة جدًا، وتكاد تكون مجانية، والهواتف الذكية
رخيصـة أيضًـا. في السـابق، كـان الـضرر الـذي يمكـن أن يحـدثه خطـاب الكراهيـة محـدودًا. ومـن خلال
كمله. فيسبوك ليس مجرد وسيلة لخطاب منصات التواصل الاجتماعي، يمكن أن تصل إلى البلد بأ

الكراهية، إنه منبر لها”.

ردّت شركة ميتا على هذا النقد بنفي هذه المزاعم وقالت لموقع “ميدل إيست آي”: “نحن لا نتسامح
مطلقًا مع خطاب الكراهية على فيسبوك وإنستغرام، ونقوم بازالته عندما نكون على علم به”.

لكـن مـن المفيـد دراسـة دور فيسـبوك في أحـداث عنـف الهنـد في شبـاط/ فبرايـر ، عنـدما اقتحـم
حشــد الأحيــاء ذات الأغلبيــة المســلمة في شمــال شرق دلهــي وقــام بتخريــب المساجــد والمتــاجر والمنــازل

والسيارات، وقتل  شخصًا،  منهم من المسلمين، وفقد الكثيرون منازلهم وأعمالهم.

في الأشهر التي سبقت المذبحة، أطلق الكاهن نارسينغاناند سلسلة من الخطابات المعادية للمسلمين
على نحو متزايد، والتي ظهر عدد منها على لفيسبوك. وكان الكاهن قد صرح، قبل أقل من شهرين
من المذبحة، بأن المسلمين الذين يحتجون ضد قوانين المواطنة التمييزية التي تهدد بحرمان ملايين

الأشخاص من حقوقهم “يجب أن يكتشفوا ما سيحدث لهم يوم خروجنا”.

كثر سمعة الكاهن نارسينغاناند السيئة على منصات التواصل الاجتماعي جعلته من المشاهير. وهو أ
من مجرد داعية للكراهية – فقد حرض صراحة على العنف ضد المسلمين.
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لدى فيسبوك سجل مخجل فيما يتعلق باستخدام المنصة ضد الأقليات في
البيئات السياسية الحساسة

يـدوار الشماليـة، خـاطب نارسـينغاناند حشـدا في كـانون الأول/ ديسـمبر ، في تجمـع بمدينـة هار
من الناس قائلا: “طوروا أسلحتكم…… المزيد والمزيد من النسل وأفضل الأسلحة، هذا هو الشيء
الوحيد القادر على حمايتكم”. وفي نفس الحدث، أعلن أحد زملائه: “حتى لو أصبح مئة منا جنودًا
وقتلوا مليوني شخص منهم، سيكون النصر حليفنا”. شاهد الآلاف لقطات فيديو لهذا الخطاب على

فيسبوك قبل حذفها.

الُقي القبض على نارسينغاناند بتهمة خطاب الكراهية بعد الحدث، قبل إطلاق سراحه بكفالة. لكن
موقع فيسبوك استمر في السماح بمشاهدة لقطات من خطبه على منصته.

بعــد أعمــال العنــف في دلهــي ســنة ، خضــع فيســبوك للتــدقيق. ونظــرت لجنــة جمعيــة دلهــي
للسلام والوئــام، الــتي عينتهــا الجمعيــة التشريعيــة في دلهــي لحــل المشكلات بين الجماعــات الدينيــة
والاجتماعيــة، في تــورط فيســبوك في أعمــال العنــف. لكــن فيســبوك رفــض المثــول أمــام اللجنــة، وقــال
أجيــت موهــان، رئيــس شركــة فيســبوك في الهنــد، إنــه لا ينبغــي أن تتــدخل الجمعيــة في قضيــة تتعلــق

بالقانون والنظام.

كـان رد فعـل راغـاف شادهـا، رئيـس اللجنـة، فـاترًا واتهـم موهـان بمحاولـة إخفـاء الحقـائق الحاسـمة
فيمـا يتعلـق بـدور فيسـبوك في العنـف الطـائفي في دلهـي في شبـاط/ فبرايـر ″، واتهـم فيسـبوك
نفسه بالهروب من التدقيق. وفي أيلول/ سبتمبر ، وجدت اللجنة للوهلة الأولى أن فيسبوك

متواطئ في أعمال الشغب، مشيرة إلى أن الشركة تحمي المحتوى المسيء والكراهية على منصتها.

لــدى فيســبوك ســجل مخجــل فيمــا يتعلــق باســتخدام المنصــة ضــد الأقليــات في البيئــات السياســية
الحساسة. ففي سنة ، بدأ ما يقارب مليون مسلم من الروهينغا الفرار من ولاية راخين في
ميانمار بعد تعرضهم لحملة من العنف الجماعي والاغتصاب. وفي أواخر سنة ، رفع لاجئون
من الروهينغا دعوى على فيسبوك مقابل  مليار دولار، متهمين إياه بالفشل في اتخاذ إجراءات
ضد خطاب الكراهية. وقد اعترفت الشركة نفسها أنها كانت بطيئة للغاية في منع التضليل والكراهية

في ميانمار.

قــال متحــدث باســم شركــة ميتــا لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن الشركــة بذلــت جهــودًا كــبيرة لتحسين
الوضـع في ميانمـار: “ميتـا تقـف مـع المجتمـع الـدولي وتـدعم الجهـود المبذولـة لتحقيـق المساءلـة لمرتكـبي
يقًــا مخصــصًا مــن المتحــدثين البــورميين، هــذه الجرائــم ضــد الروهينغــا. وعلــى مــرّ الســنين، أنشأنــا فر
وحظرنــا حسابــات تاتمــا داو [القــوات المســلحة في ميانمــار]، وعطلنــا الشبكــات الــتي تحــاول التلاعــب
ــا اللغــة البورميــة للمساعــدة في الحــد مــن انتشــار المحتــوى بالنقــاش العــام، واســتثمرنا في تكنولوجي

الضار”.
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تنبــأ غريغــوري ســتانتون، رئيــس منظمــة مراقبــة الإبــادة الجماعيــة، بالإبــادة الجماعيــة في روانــدا ســنة
 قبل خمس سنوات من وقوعها. في وقت سابق من هذه السنة، قال ستانتون إن “علامات
الإنذار المبكر للإبادة الجماعية موجودة في الهند”. كما سلط الضوء على أوجه التشابه بين الوضع في

الهند والمناخ في ميانمار قبل عمليات القتل.

يخـشى العديـد مـن المسـلمين الهنـود علـى مسـتقبلهم. وقـد كتـب الصـحفي عاصـم علـي في نيسـان/
يـل معـبرًا عـن قلقـه مـن أن الحكومـة “تتنـازل عـن غـير قصـد عـن احتكارهـا للعنـف” إلى “الحـراس أبر
كـــز قـــوة مســـتقلة”. ويُظهـــر التـــاريخ الهنـــدي أن اليمينيين”، الذيـــن أصـــبحوا علـــى نحـــو متزايـــد “مرا
الــديماغوجيين قــادرون علــى إثــارة الحشــود وإطلاق العنــان للعنــف تحــت أنظــار الســلطات المحليــة

والشرطة اليائسة.

البقــــاء علــــى فيســــبوك حــــتى بعــــد حظــــر
المحكمة العليا

يندرا مودي، ويقدر عدد إن منظمة التطوع الوطنية هي منظمة شبه عسكرية تضم رئيس الوزراء نار
أعضائها بحوالي . تأسست سنة  على غرار الحركات الفاشية الأوروبية، وهي المؤيد
الرئيسي لما يوصف على نطاق واسع بالسياسة الهندوسية أو القومية الهندوسية. وينظر أتباعها إلى
المسلمين والمسيحيين في الهند على أنهم أجانب ويرفضون التنوع الديني في البلاد الذي دافع عنه

مؤسسو الدولة الهندية الحديثة.

كـان فينايـاك دامـودار سافاركـار أحـد أوائـل منظريهـا، والـذي سـأله صـحفي أمريـكي سـنة  قبـل
اســتقلال الهنــد بثلاث ســنوات: “كيــف تخطــط لمعاملــة المســلمين؟”، فأجــاب: “كأقليــة، مثــل الزنــوج

عندكم”.

عندما يتم إنشاء نظريات المؤامرة ضد الأغلبية أو الأمة، لا بد أن تصبح قضايا
مثيرة. وتجعلها منصات مثل فيسبوك في كل مكان في البلاد في القرى الصغيرة
والمدن الكبيرة. بمجرد أن يتقبل الكثير من المستخدمين هذه الروايات الكاذبة

كمؤامرة، تصبح مشكلة خطيرة للنسيج الاجتماعي

أيدّ مادهاف ساداشيفراو جولوالكار، وهو مفكر آخر بارز في منظمة التطوع الوطنية، هتلر حيث كتب
سنة  أن “تطهير ألمانيا من العرق السامي -اليهود- كان درسًا جيدًا لنا في هندوستان (الهند)
لنتعلم ونستفيد منه”. ويُعتبر كل من سافاركار وجولوالكر من الشخصيات الموقرة على نطاق واسع
بين متابعي منظمة التطوع الوطنية. وكذلك الحال بالنسبة ناتهورام جودسي، الذي اغتال المهاتما

https://www.genocidewatch.com/
https://www.genocidewatch.com/single-post/dr-stanton-notes-early-warning-signs-of-genocide-in-india
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/16/expert-warns-of-possible-genocide-against-muslims-in-india
https://www.telegraphindia.com/opinion/grim-future-a-new-compact-between-the-bjp-and-muslims-is-implausible/cid/1860915
https://bridge.georgetown.edu/research/factsheet-rashtriya-swayamsevak-sangh-rss/
https://www.dailyo.in/politics/tom-treanor-vd-savarkar-mahatma-gandhi-hitler-nationalist-hindu-mahasabha-20207
https://www.npr.org/2019/05/03/706808616/the-powerful-group-shaping-the-rise-of-hindu-nationalism-in-india
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/17/mahatma-gandhis-killer-venerated-as-hindu-nationalism-resurges-in-india


غانــدي في كــانون الثاني/ينــاير ، والــذي كــان في وقــت مــن الأوقــات عضــوًا في منظمــة التطــوع
الوطنية وتلميذا لسافاركار.

كثر تأثيرًا من أي وقت مضى – ويسمح فيسبوك لمنظريها أصبحت منظمة التطوع الوطنية اليوم أ
كبر مما يمكنهم فعله بطرق أخرى. سوريش شافانكه عضو في الأكثر تشددًا بنشر أفكارهم بشكل أ
ــامجه ــة. وقــد تــم حظــر حلقتين مــن برن ــار الهندي ــاة “سودارشــان” للأخب ــدير الإداري لقن المنظمــة والم
“بينداس بول” على التلفزيون والإنترنت من قبل المحكمة العليا في الهند لاستهدافه المسلمين. لكن
يمكن لشافانك أن ينشر رسالته بطريقة أخرى، على فيسبوك. وأقسم في مقطع فيديو على صفحته
كـثر مـن  مشاهـدة قبـل حذفـه، أمـام حشـد مـن النـاس: الرسـمية علـى فيسـبوك، حصـد أ
“نتعهــد حــتى يــوم موتنــا بجعــل هــذه الدولــة أمــة – راشــترا – هندوســية. ســنقاتل، ونمــوت وإذا لــزم

الأمر، سنَقتُل. ولم يحذف فيسبوك الصفحة الرسمية لشافانكه.

في ذروة الجـــدل حـــول تعـــرض مراهـــق مســـلم للـــضرب في معبـــد نارســـينغاناند، بـــث معجبـــو قنـــاة
سودارشان الإخبارية مقطع فيديو مباشر على فيسبوك يُظهر دعم تشافانك لنارسينغاناند. وأخبر
شافانــك الحشــد أنــه “مــع وجــود هــذا العــدد الكــبير مــن الهنــدوس حولنــا، حــان الــوقت لتحديــد
استراتيجية الحرب”. ثم يصبح الحدث مروعًا بشكل متزايد، حيث صرخت سيدة وسط الحشد: “أنا
مســتعدة للتضحيــة بحيــاتي وإنهــاء الأرواح”. وقــدمت ســيْفين لتشافانــك ونارســينغاناند بينمــا يهتــف

الحشد بالموافقة.

بوشبيندرا كولشريستا، صحفي بارز وشخصية إعلامية أخرى في منظمة التطوع الوطنية، ينخرط في
خطاب كراهية معاد للمسلمين. وفي وقت النشر، كان لا يزال يمتلك صفحة موثقة على فيسبوك
يــات المــؤامرة المعاديــة يــز نظر والعديــد مــن صــفحات المعجــبين. ويســتخدم كولشريســتا نفــوذه لتعز
للمسلمين. يقول في أحد خطاباته التي حصدت أربعة ملايين مشاهدة على فيسبوك: “إن هؤلاء
المســلمين الذيــن تعتبرونهــم مجــرد مــالكي محلات تصــليح الإطــارات الصــغيرة لــديهم أجنــدة عمرهــا
 سنة عندما قرروا إنشاء متاجرهم على الطرق السريعة الوطنية”. في وقت النشر، كان هذا
الخطاب، بالإضافة إلى صفحته الموثقة التي تم التحقق منها والعديد من صفحات المعجبين، لا تزال

متاحًة على فيسبوك.

في تصريح لموقع “ميدل إيست آي”، قال محمد رأفت شمشاد، محامي المحكمة العليا الذي عمل على
قضايا رفيعة المستوى تتعلق بالمسلمين وخطاب الكراهية: “عندما يتم إنشاء نظريات المؤامرة ضد
الأغلبية أو الأمة، لا بد أن تصبح قضايا مثيرة. وتجعلها منصات مثل فيسبوك في كل مكان في البلاد
في القــرى الصــغيرة والمــدن الكــبيرة. بمجــرد أن يتقبــل الكثــير مــن المســتخدمين هــذه الروايــات الكاذبــة

كمؤامرة، تصبح مشكلة خطيرة للنسيج الاجتماعي”.

أوضح شمشاد أن هذا يرجع جزئيًا إلى أن العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي غير
قادرين على تمييز ما إذا كان المحتوى صحيحًا أم خاطئًا، “بالنظر إلى الجودة المتدنية للتعليم المتاح
لكثــير مــن النــاس، فــإن الــشيء الــذي يــراه الأشخــاص علــى الإنترنــت قــد يبــدو بالنســبة لهــم حقيقــة

مقدسة”.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/sc-stays-telecast-of-tv-show-on-muslims-in-bureaucracy/articleshow/78126726.cms
https://www.youtube.com/watch?v=70NKizJuRkk
https://thelondonstory.org/wp-content/uploads/V4.-Preachers-of-Hate_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ae-dzOgFgAo
https://www.newindianexpress.com/nation/2021/dec/31/plea-in-sc-seeks-court-monitored-investigation-prosecution-in-connection-with-hate-speeches-2401681.html


يعتمد فيسبوك إلى حد كبير في متابعة المحتوى على الذكاء الاصطناعي، والذي
اعُتبر غير فعال من قبل بعض الموظفين السابقين

وهو يعتقد أن تضخيم فيسبوك لنظريات المؤامرة ليس مشكلة صغيرة لأنه “عندما يتم إثارة شغف
كملها – وهذا يه الناس لتوحيد بنوك الشباب من خلال هذه العملية، تتأثر سياسات الدولة بأ

التصويت“. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال انتقادات شمشاد إلى ميتا ضمن أسئلة أخرى، ولكن لم تقم بالرد.

الضمانات “غير كافية”
كبر شركة وسائط اجتماعية في العالم، بإتاحة المنصة لهذا الخطاب؟ إذن لماذا تقوم ميتا، وهي أ

كيد على أن خطاب الكراهية يتعارض مع قواعد فيسبوك. تعرفّه ميتا على أنه هجوم على يجب التأ
الأشخاص بناءً على “الخصائص المحمية”، بما في ذلك العرق والانتماء الديني والطائفة. لا يُسمح
بالانخراط في خطاب الكراهية على فيسبوك: “تتطلب حرية التعبير أمن الجسد والحماية من عدم

. التمييز والخصوصية”، وفقًا لتقرير ميتا العام لحقوق الإنسان الذي نُشر في تموز/يوليو

جزء من المشكلة هو الفشل المستمر في تحديد الخطاب الإجرامي على المنصة. يعتمد فيسبوك إلى
حد كبير في متابعة المحتوى على الذكاء الاصطناعي، والذي اعُتبر غير فعال من قبل بعض الموظفين
السـابقين. وتحديـد خطـاب الكراهيـة عـبر مجموعـة مـن اللغـات واللهجـات الهنديـة الإقليميـة يجعـل

كثر صعوبة. هذه المهمة أ

كـثر مـن في أيـار/ مـايو ، أخـبرت ميتـا لجنـة الولايـات المتحـدة للطاقـة والتجـارة أن الشركـة لـديها أ
كثر مــن  لغــة.  شركــة لتقصي الحقــائق تابعــة لجهــات خارجيــة علــى مســتوى العــالم، وتعمــل بــأ
أخبرت ميتا موقع “ميدل إيست آي” أنه يتم مراجعة المحتوى بـ  لغة هندية: “لدينا شبكة من
 مدققًا للحقائق في البلاد لديهم القدرة على التحقق من المعلومات بـ  لغة هندية بالإضافة إلى

اللغة الإنجليزية”.

في سـنة ، قـال فرانسـيس هـوغن، مـدير الإنتـاج السـابق في فيسـبوك الـذي أصـبح مـن المبلغين
عــن المخالفــات، إنــن مــوارد الشركــة غــير كافيــة عمليًــا: خطــاب الكراهيــة – خاصــة في اللغــات الهنديــة

الإقليمية – لا يرصده الذكاء الاصطناعي في فيسبوك ويمر بشكل منتظم من الرقابة.

https://en.wikipedia.org/wiki/Votebank#:~:text=Votebank%20(also%20spelled%20vote%2Dbank,political%20formation%20in%20democratic%20elections.
https://en.wikipedia.org/wiki/Votebank#:~:text=Votebank%20(also%20spelled%20vote%2Dbank,political%20formation%20in%20democratic%20elections.
https://humanrights.fb.com/
https://humanrights.fb.com/
https://www.wsj.com/articles/facebook-ai-enforce-rules-engineers-doubtful-artificial-intelligence-11634338184?mod=article_inline
https://internetfreedom.in/your-mom-was-right-facebook-is-bad-for-you/
https://internetfreedom.in/your-mom-was-right-facebook-is-bad-for-you/


يتــامبرا مــانوفي، كــبيرة البــاحثين في مجموعــة الأمــان والتكنولوجيــا والخصوصــية الإلكترونيــة قــامت ر
ــاء ـــ “ذا لنــدن ســتوري”، بتحليــل اســتخدام فيســبوك للذك ــدير التنفيــذي ل بجامعــة جرونينجــن، والم
الاصـطناعي للإشراف علـى المحتـوى. ووجـدت أن التقنيـة غـير قـادرة علـى اكتشـاف المحتـوى المبطـن في

سياقه وبيئته: “معظم ما تمت إزالته عبارة عن ألفاظ نابية ورسائل غير مرغوب فيها”.

قام موقع “ميدل إيست آي” بعرض هذا الادعاء على ميتا، لكنه لم يتلق أي رد

مشكلــة الاعتــدال أعمــق مــن أي مشاكــل تقنيــة مزعومــة. يجعــل نمــوذج الأعمــال الخــاص بفيســبوك
يـد مـن يـادة مشاركـة المسـتخدم، ممـا يز المنصـة مواتيـةً بطبيعتهـا لخطـاب الكراهيـة. إنـه يعمـل علـى ز
ـــات. هـــذا يعـــني أن خوارزميـــات فيســـبوك تفضـــل المحتـــوى الـــذي يثـــير التعليقـــات ـــدات الإعلان عائ

والإعجابات وردود الفعل الأخرى. غالبًا ما يكون هذا المحتوى مثيرًا للجدل ومثيرًا للفتنة والبغضاء.

 لقد عرف موقع فيسبوك منذ فترة طويلة المشكلة: فقد وجد عرض تقديمي داخلي في سنة
أن “ بالمئة من جميع الجماعات المتطرفة التي انضمت جذبتها أدوات التوصية لدينا”.

يــادة في ســنة ، وجــدت فرقــة عمــل علــى فيســبوك علاقــة بين تعظيــم مشاركــة المســتخدم وز
الاستقطاب السياسي. اقترح فريق العمل عدة إجراءات لمعالجة الاستقطاب السياسي، بما في ذلك
كـثر تنوعًـا. لكنهـا تغيـير خوارزميـات التوصـية بحيـث يتـم تـوجيه مسـتخدمي فيسـبوك نحـو مجموعـة أ
أقرت أيضًا بأن هذه الاستراتيجية ستضر بنمو فيسبوك. وفي النهاية، لم يتم اعتماد معظم المقترحات.

كبر، مما يضمن عدم منذ سنة ، يبدو أن فيسبوك قد تعامل مع قضية عدم التمييز بجدية أ
ظهور إعلانات معينة لمستخدميه بسبب خلفيتهم العرقية، فضلاً عن مواجهة مزاعم التحيز المناهض
للمحافظين في الولايات المتحدة. لكن النقاد يقولون إنه عرغم هذه الإصلاحات، لا تزال خوارزميات

فيسبوك تشجع على التعامل مع خطاب الكراهية ونظريات المؤامرة.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.technologyreview.com%2F2021%2F03%2F11%2F1020600%2Ffacebook-responsible-ai-misinformation%2F&data=05%7C01%7Cim490%40universityofcambridgecloud.onmicrosoft.com%7Cd6a48b380249404543cd08da8f66d502%7C49a50445bdfa4b79ade3547b4f3986e9%7C0%7C0%7C637979969063584777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5BRLnZFEjIyJ0PwXlH0y87QUwbqI%2BLt02X%2FpaUXt8Uw%3D&reserved=0
https://www.wsj.com/articles/facebook-knows-it-encourages-division-top-executives-nixed-solutions-11590507499
https://www.technologyreview.com/2021/03/11/1020600/facebook-responsible-ai-misinformation/
https://www.technologyreview.com/2021/03/11/1020600/facebook-responsible-ai-misinformation/
https://www.technologyreview.com/2021/03/11/1020600/facebook-responsible-ai-misinformation/
https://www.technologyreview.com/2021/03/11/1020600/facebook-responsible-ai-misinformation/


طــ موقــع “ميــدل إيســت آي” علــى ميتــا تســاؤلاً عمــا إذا كــان فيســبوك يــروج لخطــاب الكراهيــة.
أشارت الشركة إلى التعليقات التي أدلى بها المؤسس والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في  تشرين
ية والمنتجات تشير جميعها إلى عكس كتوبر ، عندما قال إن الحوافز الأخلاقية والتجار الأول/ أ
ذلك. وقال زوكربيرغ: “إن الحجة القائلة إننا نروج عمداً للمحتوى الذي يجعل الناس غاضبين من
أجل الربح هي حجة غير منطقية. إننا نجني الأموال من الإعلانات، ويخبرنا المعلنون باستمرار أنهم لا

يريدون إعلاناتهم بجانب المحتوى الضار أو الغاضب”.

فيسبوك حظرت مجموعة كراهية معادية للمسلمين تضم قرابة ثلاثة ملايين
متابع، لكنها تركت صفحاتها على الإنترنت لعدة أشهر

، لكــن ميتــا كــانت في الســابق بطيئــة في التحــرك ضــد الإسلاموفوبيــا علــى منصاتهــا. في ســنة
اتصلت مجلة تايم بفيسبوك بخصوص مقطع فيديو دعا فيه واعظ هندوسي لقتل المسلمين. تمت
إزالته بعد ذلك – ولكن بحلول ذلك الوقت كان قد حاز بالفعل على . مليون مشاهدة. وعلى
 كــثر مــن عكــس تجربــة مــانوفي وفريقهــا، لقــد قــاموا بمراقبــة فيســبوك في الهنــد، وأبلغــوا عــن أ
صـفحة تنـشر الكراهيـة باسـتمرار تمـت إزالـة  صـفحة منهـا فقـط. ولم تسـتجب ميتـا لطلـب “ميـدل

إيست آي” للرد على هذه النتائج.

في مناسبة أخرى، ذكرت تايم أن فيسبوك حظرت مجموعة كراهية معادية للمسلمين تضم قرابة
ثلاثة ملايين متابع، لكنها تركت صفحاتها على الإنترنت لعدة أشهر. بعض هؤلاء يصورون المسلمين

على أنهم وحوش بأظافر طويلة وأشكال مخيفة.

يــد مــن العمــل الــذي يتعين علينــا صرحــت ميتــا لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “بينمــا نعلــم أن لــدينا المز
إنجازه، فإننا نحقق تقدمًا حقيقيًا. لقد أزلنا  أضعاف خطاب الكراهية على فيسبوك كما فعلنا في
 وانخفضت كمية الحديث الذي يحث على الكراهية على خدماتنا بنسبة تزيد عن ، سنة
بالمئة في السنتين الماضيتين”. لكن الوثائق الداخلية المسربة في سنة  أظهرت أن فيسبوك كان

يحذف أقل من خمسة بالمئة من خطاب الكراهية المنشور على منصته.

كيف يُسمح بحدوث هذا؟
في أيلول/ سبتمبر ، قدم هاوجين دليلاً إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أن
“فيسبوك اختارت عن قصد السماح بالتضليل السياسي بالإضافة إلى المحتوى/المجموعات العنيفة”
ية. وأوضحت أنه في الواقع كان على الشركة التكيف مع البيئة السياسية في لحماية مصالحها التجار

الهند من أجل تعظيم أرباحها.

لطالمــا أبــدى رئيــس الــوزراء مــودي اهتمامًــا بفيســبوك والعكــس صــحيح. اســتضافه زوكربــيرغ في مقــر

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftime.com%2F6112549%2Ffacebook-india-islamophobia-love-jihad%2F&data=05%7C01%7Cim490%40universityofcambridgecloud.onmicrosoft.com%7Cd6a48b380249404543cd08da8f66d502%7C49a50445bdfa4b79ade3547b4f3986e9%7C0%7C0%7C637979969063584777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=efN%2Fq5U%2FyTaS6Z%2F%2BNrZYHD91eCVPMkyKxkjRyK8OQUA%3D&reserved=0
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wired.com%2Fstory%2Ffacebooks-deceptive-math-when-it-comes-to-hate-speech%2F&data=05%7C01%7Cim490%40universityofcambridgecloud.onmicrosoft.com%7Cd6a48b380249404543cd08da8f66d502%7C49a50445bdfa4b79ade3547b4f3986e9%7C0%7C0%7C637979969063584777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZCIkAON4I6bBEdNDGMR3DcdZAN9AFmE0TpDVpQBPCLU%3D&reserved=0
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فيســبوك في كاليفورنيــا في أيلــول/ ســبتمبر ، وقــدم مــودي لوالــديه وحــتى غــير صــورة ملفــه
الشخصي لدعم برنامج الهند الرقمي في نيودلهي لزيادة الوصول إلى الإنترنت على الصعيد الوطني.

، خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، تعــززت العلاقــة بين حــزب بهاراتيــا جاناتــا وميتــا. وفي ســنة
يــق الأمــان في فيســبوك أن بــاجرانج دال، وهــي ذكــرت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” اســتنتاج فر
جماعــة قوميــة هندوســية، دعمــت الهجمــات علــى الأقليــات. جــاء ذلــك في أعقــاب حادثــة وقعــت في
حزيران/يونيو من تلك السنة عندما تم اقتحام كنيسة خمسينية بالقرب من نيودلهي ومهاجمت
قسها. وأعلنت باجرانغ دال مسؤوليتها في مقطع فيديو حصد ما يقارب  ألف مشاهدة على

فيسبوك.

لكن ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن فريق الأمن في فيسبوك عارض حظر المجموعة من
المنصة، محذرًا من أن الموظفين في الهند قد يواجهون عنفًا من باجرانغ دال إذا حدث ذلك. بينما أعد
موقع “ميدل إيست آي” هذا المقال للنشر، ظلت صفحة المجموعة معروضة على فيسبوك. وبشكل
ملحوظ، حذر الفريق الأمني أيضًا من أن حظر الجماعة المتشددة قد يضر بأعمال فيسبوك من خلال

استفزاز السياسيين في حزب بهاراتيا جاناتا.

سأل موقع “ميدل إيست آي” شركة ميتا عن سبب عدم حظرها لـ باجرانغ دال. ولم يتلق أي رد.

ــايم” حــول ــة “ت ــال” ومجل ير في صــحيفة “وول ستريــت جورن في أيلول/ســبتمبر ، عقــب تقــار
ــة والمعلومــات الهنــدي، رافي شانكــار براســاد، إلى ــر التقني ي ــة علــى فيســبوك، كتــب وز خطــاب الكراهي
زوكربيرغ انتقد فيها “تواطؤ مجموعة من موظفي فيسبوك مع وسائل إعلام دولية”، واصفاً إياه بـ
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يـة التعـبير لملايين الأشخـاص”. بـدت الرسالـة “غـير المقبـول” وأن “التحيز السـياسي للأفـراد يمـس بحر
واضحة: لا تتصرفوا ضد مصالح حزب بهاراتيا جاناتا.

بعد أقل من شهر، تم استجواب أجيت موهان، رئيس فيسبوك في الهند، من قبل لجنة برلمانية.
خلال الجلسة، انتقد سياسيون معارضون فيسبوك لفشله في إزالة المحتوى التحريضي الذي نشرته

حسابات مرتبطة بالحزب.

منذ ذلك الحين، ظهرت أدلة أخرى على العلاقة الوثيقة بين فيسبوك وحزب بهاراتيا جاناتا. في آذار/
يبورترس كوليكتيف وآد واتش لـ مارس ، على سبيل المثال، خلص تحليل مشترك أجرته ذي ر
، وتشرين الثاني/ نوفمبر  إعلانًا سياسيًا في الهند إلى أنه بين شباط/ فبراير .
فرض فيسبوك على حزب بهاراتيا جاناتا رسومًا أقل للإعلانات الانتخابية مقارنة بالأحزاب السياسية
كـبر حـزب معـارض في الهنـد، مـا يقـارب  في بالمئـة لعـرض الأخـرى. في المتوسـط، دفـع حـزب المـؤتمر، أ

كثر مما دفعه حزب بهاراتيا جاناتا. إعلان مليون مرة أ

فيسبوك قد حظر مجموعة واحدة فقط من مجموعات الهندوتفا على
مستوى العالم، على عكس مئات الجماعات الإسلامية

ير أيضًا أن فيسبوك سمح للمعلنين البديلين بالترويج لحزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات وذكر التقر
يبًا جميع المعلنين البديلين لحزب المؤتمر المنافس. – بينما حظر تقر

سأل موقع “ميدل إيست آي” شركة ميتا عما إذا كانت تلعب دورًا حزبيًا في السياسة الهندية. وردت
ميتــا: “نحــن نطبــق ســياساتنا بشكــل موحــد بغــض النظــر عــن المواقــف السياســية لأي شخــص أو
انتماءاته الحزبية. لا يمكن اتخاذ القرارات بشأن أعمال النزاهة أو تصعيد المحتوى ولا يتم اتخاذها
من جانب واحد فقط من قبل شخص واحد؛ بدلاً من ذلك، فهي شاملة لوجهات نظر مختلفة من
كــد مــن أننــا نأخــذ بعين الاعتبــار الســياقات المحليــة يــة للتأ جميــع أنحــاء الشركــة، وهــي عمليــة ضرور

والعالمية ونفهمها ونراعيها”.

يات المؤامرة الهندوتفا ونظر
أظهر تحقيق أجرته “ذي إنترسبت” السنة الماضية أن فيسبوك قد حظر مجموعة واحدة فقط من
مجموعـات الهنـدوتفا علـى مسـتوى العـالم، علـى عكـس مئـات الجماعـات الإسلاميـة. تـروج صـفحات
برو-آر إس إس على فيسبوك بانتظام لنظرية المؤامرة المتزايدة لجهاد الحب، والتي تدعي أن الرجال

المسلمين يقومون بإغواء النساء الهندوسيات كجزء من مؤامرة إسلامية.

في ســنة ، أبلغــت تــايم عــن عــرض تقــديمي داخلــي علــى فيســبوك أقــر بــأن خدمــة آر إس إس
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تشــارك روايــات ترويــع وعــداء للمســلمين “تســتهدف” الســكان المؤيــدين للهنــدوس بمحتــوى [عنــف
وتحريض]”. مثل هذا السلوك يتعارض مع قواعد فيسبوك – ولكن لم يتم حظر خدمة آر إس إس

من فيسبوك.

يــة مــؤامرة “جهــاد الحــب” علــى وفقًــا لمجلــة تــايم، فــإن “فيســبوك” يــدرك مــى خطــورة وانتشــار نظر
منصته، لكنه لم يفعل شيئًا يذكر للتعامل معها، وذلك وفقًا لوثائق فيسبوك داخلية اطلعت عليها
ـــائق إلى أن “الحساســـيات ـــايم، فضلاً عـــن مقـــابلات مـــع مـــوظفين ســـابقين. وتشـــير الوث ـــة ت مجل
السياسية” هي جزء من سبب اختيار الشركة عدم حظر الجماعات القومية الهندوسية المقربة من

حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند”.

وفي تصريــح لموقــع “ميــدل إيســت آي”، عــارضت ميتــا اتهامهــا بأنهــا تطبــق قواعــدها بشكــل انتقــائي،
قائلة: “نحن نحظر الأفراد أو الكيانات بعد اتباع عملية دقيقة وصارمة ومتعددة التخصصات. نحن
نفرض سياسة المنظمات والأفراد الخطرة على الصعيد العالمي بغض النظر عن الموقف السياسي أو

الانتماء الحزبي”.

يـر وول ستريـت جورنـال في أيلـول/ سـبتمبر ؛ والـذي زعـم أن لكـن هـذا البيـان يتنـاقض مـع تقر
الشركة تعفي الملايين من مستخدميها البارزين من قواعدها المعتادة من خلال برنامج يُعرف باسم
“إكـس شيـك”؛ حيـث يسيء العديـد مـن هـؤلاء المسـتخدمين – بمـا في ذلـك الشخصـيات السياسـية
والإعلامية – “استخدام الامتياز، وينشرون مواد بما في ذلك المضايقات والتحريض على العنف التي

من شأنها أن تؤدي عادة إلى فرض عقوبات”؛ حسبما ذكر تقرير وول ستريت جورنال.

وكشفــت وول ستريــت جورنــال أيضًــا أن أنخــي داس، مــدير الســياسة العامــة في فيســبوك لجنــوب
ووسط آسيا؛ عارض حظر السياسي تي راجا سينغ من المنصة، على الرغم من أنه وصف المسلمين
ــة علــى ــة وهــدد بهــدم المساجــد، وقــال داس للمــوظفين إن تطــبيق قواعــد خطــاب الكراهي بالخيان
السياسيين المقربين من حزب بهاراتيا جاناتا “سيضر بآفاق أعمال الشركة في البلاد”. وبعد احتجاج؛

حظر فيسبوك سينغ واستقال داس.

وفي عـام ؛ قـام فيسـبوك بـإجراء تقييـم لأثـر حقـوق الإنسـان في الهنـد، وقـد أجُـري التقييـم مـن
قبل “فولي هوغ إل إل بي”، وهي شركة محاماة مقرها الولايات المتحدة. وفي كانون الأول/ يناير من
ير الكامل، ولكن لم يتم نشره بعد. كثر من  منظمة حقوقية ميتا إلى إصدار التقر هذا العام؛ دعت أ

في تمــوز/ يوليــو مــن هــذا العــام؛ أصــدرت ميتــا تقريرهــا العــام الأول لحقــوق الإنســان، والــذي تضمــن
ملخصًا قصيرًا عن تقييم الأثر على حقوق الإنسان، وقالت لـ”هيومن رايتس ووتش” إنها “ليس

لديها خطط لنشر أي شيء آخر عن تقرير حقوق الإنسان في الهند”.

وردت “هيــومن رايتــس ووتــش” في بيــان بــأن الملخــص “لا يجعلنــا أقــرب إلى فهــم مســؤولية ميتــا،
وبالتالي التزامها بمعالجة انتشار المحتوى الضار في الهند”.

ووصـفت مـانوفي مـن “ذا لنـدن سـتوري” الملخـص بأنـه “تغطيـة لخطـوط الصـدع الحـادة في الهنـد”،
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والــتي أظهــرت أن “التزام ميتــا بحقــوق الإنســان محــدود نوعــا مــا”. وبالمثــل، كــانت الناشطــة المؤيــدة
للديمقراطية ألفيا زياب غير متأثرة؛ حيث قالت: “لم أقرأ أبدا الكثير من ذلك الهراء الموجود في أربع

صفحات قصيرة”.

خطاب الكراهية المتطرف في الهند في عهد مودي أصبح جزءًا من الخطاب
السياسي العادي

ير مع مراعاة المخاوف وقال متحدث باسم ميتا في بيان: “نحن نوازن بين الحاجة إلى نشر هذه التقار
ير توجه ميتا الأمنية المشروعة. وعلى الرغم من أننا لا نتفق مع كل نتيجة؛ إلا أننا نعتقد أن هذه التقار

لتحديد ومعالجة أبرز المشكلات المتعلقة بالمنصة”.

درسنا تقرير ميتا العام لحقوق الإنسان بعناية؛ حيث قال إن تقييم تأثير حقوق الإنسان وجد أن ميتا
قــامت “باســتثمارات كــبيرة في مــوارد جديــدة لكشــف وتخفيــف الخطــاب البغيــض والتمييزي”، لكــن
ير العام أشار إلى أن “المخاطر البشرية” يمكن أن تنشأ من قبل مستخدمي فيسبوك في الهند، التقر
وأن “ميتا واجهت انتقادات ومخاطر محتملة على السمعة” نتيجة لذلك. ومن اللافت للنظر أن
يــر حقــوق الإنســان “لم يقيــم” أي “ادعــاءات بــالتحيز في الاعتــدال في المحتــوى”، يــر أشــار إلى أن تقر التقر
يــر إنــه “في -؛ زادت ميتــا بشكــل كــبير مــن القــوى العاملــة في مجــال الإشراف وقــال التقر
على المحتوى المرتبط بالهند ودعم اللغة”، بحيث أصبح لديها الآن مراجعين “عبر  لغة هندية”

(يعترف الدستور بـ  لغة، على الرغم من وجود متحدثين بالعديد من اللغات الأخرى).

كل هذا يشير إلى أنه يجب تحديد المزيد من خطاب الكراهية على فيسبوك، ولكنه لا يقول شيئًا عن
الفشل في إزالة خطاب الكراهية بمجرد تحديده؛ أو حالات المستخدمين المعفيين من القواعد.

ويقول تقرير ميتا لحقوق الإنسان أيضًا إن الشركة “ستوسع المشاركة في مبادرة المرونة الخاصة بنا،
والتي تُمكن المجتمعات المحلية من خلال الأدوات الرقمية لمكافحة الكراهية والعنف والصراع”.

ونظرنا إلى مبادرة المرونة؛ حيث يبدو أنها تهدف إلى تثقيف المستخدم حول الانخراط عن غير قصد في
خطـاب الكراهيـة، حيـث يتسـاءل دليلهـا الترويجـي لوسائـل التواصـل الاجتمـاعي، قـائلاً: “هـل تعتمـد
علــى الصــور النمطيــة الشائعــة أو الافتراضــات غــير الدقيقــة؟”، محــذرًا مــن أن هــذا “يمكــن أن يعــزز

الحواجز بدلاً من كسرها”.

ويتم تشجيع المستخدمين أيضًا على سؤال أنفسهم: “كيف سيستجيب جمهورك لهذه الرسالة؟”،
كد؛ قم باختبارها!”؛ هذا التوجيه –  بالطبع  – ليس له صلة بأي شخص مصمم و”إذا كنت غير متأ

على نشر الكراهية تجاه الأقليات. في الواقع؛ يعتمد تأثير أمثال نارسينغاناند على تحدي السياسة.

ير العام لحقوق الإنسان بتوسيع نطاق “برنامج إعادة توجيه البحث” التابع لشركة ميتا، ويَعِدُ التقر
والــذي يقــول إنــه مبــادرة لـــ”مكافحة التطــرف العنيــف” الــتي تــوجه مصــطلحات البحــث المتعلقــة
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بالكراهية والعنف نحو “الموارد والتعليم ومجموعات التوعية التي يمكن أن تساعد”.

وتكمــن المشكلــة في أن خطــاب الكراهيــة المتطــرف في الهنــد في عهــد مــودي أصــبح جــزءًا مــن الخطــاب
السياسي العادي، ولهذا لا يمكن لأي من وعود ميتا أن تقترب من وقف الانتشار المتزايد للمعلومات

المضللة وخطاب الكراهية.

أدانت المحكمة تأثير فيسبوك في الهند؛ حيث قالت إن “عمليات الانتخابات
والتصويت، وهي أساس الحكومة الديمقراطية، مهددة بالتلاعب في وسائل

التواصل الاجتماعي

وتعتقــد هــاوجن أنــه علــى الرغــم مــن ادعاءاتهــا بــإجراء تحســينات؛ لا تــزال هنــاك مشاكــل خطــيرة في
سياسات الشركة، وفي حديثها في ندوة عبر الإنترنت استضافتها العديد من منظمات حقوق الإنسان
يـر فيسـبوك إلى أن يـر العـام لحقـوق الإنسـان؛ قـالت: “يشـير تقر والمجتمـع المـدني الأمريكيـة حـول التقر
لــديهم مجلــس إشراف يمكــن للنــاس أن يناشــدوه، وأنهــم شفــافون بشــأن مــا يقومــون بنــشره، لكــن
ا حــول أنظمــة الإشراف علــى المحتــوى الحقيقــة هــي أنهــم لــن يقــدموا لنــا حــتى بيانــات أساســية جــد

الموجودة في أي اللغات ، و(على) أداء تلك الأنظمة”.

ــدولارات كــل عــام في ــارات ال ـــ”ميدل إيســت آي”: “نســتثمر ملي ــا ل وقــال متحــدث باســم شركــة ميت
الأشخاص والتكنولوجيا للحفاظ على منصاتنا آمنة. لقد ضاعفنا عدد الأشخاص الذين يعملون في
كـــثر مـــن , -، ونحـــن رواد في تكنولوجيـــا الذكـــاء مجـــال السلامـــة والأمـــن أربـــع مـــرات – إلى أ

الاصطناعي لإزالة المحتوى البغيض على نطاق واسع”.

تهديد للديمقراطية
كثر من أي وقت مضى، فقد أدانت الجمعية التشريعية تخضع ميتا الآن لمزيد من التدقيق في الهند أ
ــات القتــل في دلهــي عــام ؛ حيــث رفــض أجيــت موهــان، رئيــس ــة بعــد عملي في دلهــي الشرك
فيســبوك في الهنــد، المثــول أمــام الجمعيــة، وقــال انــه قــدم التماســا إلى المحكمــة العليــا للطعــن في

الاستدعاء.

وبخ حكم المحكمة فيسبوك، وذلك في تموز/ يوليو ، بعد عام من أعمال الشغب؛ حيث إن
الهنـد لـديها “تـاريخ مـا يُسـمى الآن عـادة بــ”الوحدة في التنـوع””، كمـا لاحظـت أنـه “لا يمكـن تعطيـل
هذا بأي ثمن أو تحت أي حرية معلنة من قبل عملاق مثل فيسبوك يدعي الجهل أو عدم وجود

أي دور محوري”.

كمـا أدانـت المحكمـة تـأثير فيسـبوك في الهنـد؛ حيـث قـالت إن “عمليـات الانتخابـات والتصـويت، وهـي
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أساس الحكومة الديمقراطية، مهددة بالتلاعب في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وعنــدما اســتجوبت الجمعيــة التشريعيــة في دلهــي أخــيرا شيفنــاث ثــوكرال، مــدير الســياسة العامــة في
يا فيسبوك في تشرين الثاني/ نوفمبر ؛ رفض الإجابة عما إذا كان فيسبوك قد اتخذ إجراء فور
بشأن محتوى الكراهية خلال أعمال العنف في عام ؛ متمسكًا بتصريح واحد بأن الاستعلام
يتعلق بقضية القانون والنظام، فيما قال رئيس اللجنة له: “من خلال عرقلة أسئلتي، أو من خلال

الاحتفاظ بحقك في الرد، فإنك تحبط هدف هذه اللجنة”.

ونقلت “ميدل إيست آي” كلا من التصريحات التي أدلت بها المحكمة العليا ورئيس لجنة الجمعية
التشريعية في دلهي إلى شركت ميتا، لكنها لم تتلق أي رد.

ويحظـر القـانون الهنـدي “الكلمـات المنطوقـة أو المكتوبـة” الـتي تسـبب “مشـاعر العـداء أو الكراهيـة أو
سوء النية” بين المجتمعات الدينية (وغيرها)؛ لذلك يجادل العديد من الخبراء القانونيين بأن مشكلة
خطاب الكراهية ضد المسلمين هي عدم تطبيق القوانين الحالية، وهذا يشير إلى أن ميتا وفيسبوك

لن يتغيرا إلا إذا قرر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي القيام بذلك بنفسه.

وسألنا فزيل أحمد الأيوبي؛ المحامي بالمحكمة العليا الذي عمل في قضايا تتعلق بخطاب الكراهية؛ عما
يجب فعله؛ حيث قال: “مطلبي ليس أن يخضع فيسبوك لمزيد من القوانين، فداخليا [يعني داخل
ميتا] يجب أن تكون هناك آلية لرعاية هذه القضية. ويجب أن يكون هناك المزيد من الاحتياطات

لوقف سوء استخدام الوسيط، مشكلتنا هي حيث نية الفيسبوك المعنية”.

ويعتقـد محمد رأفـت شمشـاد، وهـو أيضًـا محـامٍ في المحكمـة العليـا؛ أنـه “إذا تـم تطـبيق القـانون الحـالي
بالتســاوي؛ فمــن المحتمــل أن تتحســن الأمــور؛ حيــث إن التطــبيق التمييزي للقــانون يمثــل مشكلــة
كـبيرة”، ومثـل الأيـوبي؛ يجـادل شمشـاد بـأن مشكلـة فيسـبوك هـي نيتهـا وليـس اختصاصـها؛ حيـث
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قال: “يمكن لفيسبوك إنشاء آلية يمكنهم من خلالها تحديد المجموعات التي تنشر الكراهية ووضع
ماســـح ضـــوئي عليهـــا، وإذا شـــاركت مجموعـــة أو فـــردًا في خلـــق خطـــاب الكراهيـــة؛ لمـــاذا لا يمكنـــك

حظرها؟”.

ووفقًا له؛ فإن القيام بذلك ليس على قائمة أعلى الأولويات لدى فيسبوك؛ حيث يقول: “إذا كانت
ا، فقد لا يكون من المهم أن يوقف فيسبوك خطاب الكراهية. الإيرادات المتولدة عالية جد

وبعبارة أخرى؛ فإن خطر فيسبوك هو الضرر المحتمل لأعماله إذا قام بمحاولات جادة لإزالة خطاب
الكراهية، ولهذا فكل هذا معقد بسبب كيف أصبح خطاب الكراهية الآن جزءًا من المحادثة اليومية
في السياسة الهندية. وعلى الرغم من أصولها المستوحاة من الفاشية؛ فقد أصبحت منظمة التطوع
الوطنيــة منتــشرة في الهنــد بقــدر مــا يمكــن أن تكــون، وهــي تــروج لخطــاب الكراهيــة ضــد المســلمين
والمعلومــات المضللــة، ولكنهــا تقــوم أيضًــا بتعليــم ملايين الشبــاب الهنــود في مدارســها؛ ولــديها نقابــات
عماليــة خاصــة بهــا؛ وافتتحــت مدرســة تــدريب للأشخــاص الذيــن يرغبــون في الانضمــام إلى الجيــش،
ويعتبرحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم هو جناحها السياسي فعليا، فكيف يمكن لـفيسبوك حظره على

أنه “منظمة خطيرة” وأن تتوقع تحقيق أقصى قدر من أرباحها في الهند؟.

إذا تصاعدت الكراهية والعنف تجاه المسلمين في الهند خلال الأشهر
والسنوات المقبلة؛ فقد يتم إلقاء اللوم على فيسبوك وميتا في تمكين مناخ من

الكراهية

وقمنا بسؤال شركة ميتا عن انتقادات الأيوبي وشمشاد، ولكنها لم ترد مباشرة على هذه الانتقادات.

وسألنا شمشاد عن رأيه حول المخاطر التي يواجهها المسلمون الهنود، فهو – بعد كل شيء ح محام
هنـدي مسـلم بـارز يـواجه عـواقب تصـعيد السـياسة المعاديـة للإسلام، فقـال: “هنـاك احتمـال أنـه في
أعمــال شغــب متفرقــة، قــد يًقتــل عــدد كــبير مــن النــاس في منــاطق مختلفــة مــن البلاد، فهــذا الخطــر

موجود باستمرار”.

وعندما سألناه: هل يمكن أن تحدث هناك إبادة جماعية؟؛ قال: “الإبادة الجماعية في جميع أنحاء
ــا في الــوقت الحــالي. لكــن هــذه المنصــات [وسائــل التواصــل الاجتمــاعي] البلاد ليســت خطــرًا وشيكً
تساهم في إضعاف المعايير الديمقراطية، فهم يزيدون الكراهية بين المجتمعات. وإذا استمر هذا، فإن

الأمور ستزداد سوءًا”.

إذا تصاعدت الكراهية والعنف تجاه المسلمين في الهند خلال الأشهر والسنوات المقبلة؛ فقد يتم إلقاء
اللــوم علــى فيســبوك وميتــا في تمكين منــاخ مــن الكراهيــة في بلــد لــه تــراث موثــق جيــدًا مــن العنــف

الطائفي المروع.

المصدر: ميدل إيست آي
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